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مدخل فلسفي  لمواجهة التطرف وعنف الأصوليات

أ.متمرس.د 

عبد الامير كاظم زاهد

الملخص :

ان للظــروف الاجتماعيــة والحضاريــة 

ــا  ــي يتلقــى الانســان فيه ــة الت والمعرفي

ــة مدخــل  ــة ديني ــدة او معرف ــة عقي اي

الدينــي  المعــرفي  العقــل  صياغــة  في 

والتلقــي  والمؤسســة  .فالنصــوص 

والبيئــة ومحــاولات قــراءة النصــوص 

مــن أجيــال متعــددة تســهم في تشــكل 

النصــوص  فهــم  ان   . العقــل  ذلــك 

وأســاليب عرضهــا وثقافــة المتلقــي كل 

ــوع الاســتجابة  ــك العوامــل تحــدد ن تل

فلســفية  مقاربــة  البحــث  هــذا  وفي 

والعنــف  للتطــرف  فكريــة  لمواجهــة 

الاصــولي وتجيــب 

عن :

أ-	هــل مــن الظــروري ان تكــون المعرفــة 

ــة )اطلاقية(  الديني

المعرفــة  النســبية في  ب-	مــا حقيقــة 

. الدينيــة 

ج-	ما ادلة القائلين بها .

د-	ما آثار اعتمادها السوسيولجية .

 / التخطئــة   : المفتاحيــة  الكلــات 

ــة / التصويــب النســبية / معــارف ديني

Summary :
The social, cultural and cognitive 
conditions in which a person receives 
any religious belief or knowledge 
have an input into the formulation 
of the religious cognitive mind.
Texts, the institution, reception, the 
environment, and attempts to read 
texts from multiple generations 
contribute to the formation of that 
mind.Understanding the texts, the 
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methods of presenting them, and the 
culture of the recipient - all of these 
factors determine the type of response. 
In this research, a philosophical 
approach to an intellectual 
confrontation of extremism and 
fundamentalist violence answers the 
following questions:
A - Is it necessary for religious 
knowledge to be (absolute?
B - What is the truth about relativity in 
religious knowledge?
T- What is the evidence of those who 
say it?
D - What are the sociological 
implications of its adoption?

Keywords: error / relativity / religious 
knowledge / correction

مقدمة :

ــدة  ــخ بعي ــول التاري ــارة في ط ــم حض لم تق

ــاط  ــدات، فارتب ــان والمعتق ــر الأدي ــن تأث ع

الحضــارات البشريــة بالأديــان لم يعــد أمــراً 

مختلفــاً فيــه بــأي قــدر كان ذلــك الارتبــاط 

ــخ والحضــارات والإنســان  ــن والتاري ، فالدي

ومدنياتــه وتطــوره خطــوط تســر مــع 

بعضهــا ويؤثــر بعضهــا بالآخــر بأشــكال 

ــة  ــاذج أنثروبولوجي ــاك نم ــددة )1( وهن متع

هــذا  عــى  تــدل  العــالم  في  عديــدة 

الاســتنباط.

ومــن وجهــة معرفيــة فــان مــن يحــاول 

ــات العنــف في عمــوم الفكــر  ــراءة أصولي ق

ــال  ــط مج ــا فق ــل الى انه ــي  لا يتوص الدين

ــول  ــولاً ق ــس مقب ــي ، فلي ــتعال العنف الاش

مــن يــرى أن الأصوليــات العنفيــة هــي 

ــد  ــذي يع ــا ال ــط ، ، إنم ــان فق ــدة الأدي ولي

حقــاً  إن الأصوليــات تولــد وتترعــرع في 

كل فكــر شــمولي مركــزي ســواء أكان ذلــك 

الفكــر سياســيا وضعيــا أم  نظريــة اجتماعية 

ــفية أو  ــة فلس ــان أو رؤي ــع الإنس ــن صن م

عقائــد شــعبية أو تقاليــد أو أعــراف أو 

ــور  ــن ان يتط ــة )2(  ، ويمك ــات ديني موروث

ــف الأصــولي .  ــة العن التشــدد نحــو ممارس

ويذهــب روجيــه جــارودي إلى أن التطــرف 

ــب  ــل النخ ــى في داخ ــو حت ــن أن ينم يمك

العلميــة )التكنوقــراط( حينــا تغلــق هــذه 

النخــب بوابــات المعرفــة وتحــر صنــع 

ــط )3(  ــي فق ــم التجريب الحضــارة عــى العل

ــان القائمــة  ــب الأدي ــك ان اغل ــل  ذل وبمقاب

أنتجــت معرفــة دينيــة  ، وأعنــي بالمعرفــة 

الدينيــة  النصــوص  تفســرات  الدينيــة 

ــد أو النظــم  ــت في نطــاق العقائ ســواء كان

الاجتماعيــة ، وهــذه المعرفــة الدينيــة مــن 

صنــع الإنســان، فهــي قــراءة بشريــة للديــن 

)4(  يمكــن أن تصيــب او تخطــئ ،  وقــد 

يصــل بعضهــا إلى مراحــل متقدمــة للتفكــر 

ــاره  ــن مس ــة م ــد نقط ــرى عن ــف أخ وتق

ــا  ــة أو غيره ــة أو تطوري ــات منهجي لصعوب

، وقــد يقــف بعضهــا في بدايــات الطريــق ، 

ومعلــوم إن المعرفــة الدينيــة تــأتي في المرتبة 

الثانيــة بعــد الأصــول )المصــادر التأسيســية( 

وهــي  مــا تعتــر قطعيــة الصــدور مــن 

ــق  ــا ألح ــية ، وم ــة الأساس ــوص الديني النص

ــة  ــوغات اعتباري ــا لمس به
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المعرفة الدينية والعنف :

بــل  التوحيديــة  الأديــان  لعبــت  مثلــا 

والأديــان الوضعيــة ايضــاً  دوراً في صنــع 

ــش  ــرق العي ــيمها لط ــم بترس ــات الأم ثقاف

العلاقــات  نظــم  ورســم  للمتدينــن 

المجتمعيــة ، والمســاهمة في وضــع نظــم 

الحكــم واعتبارهــا فلســفة للإنجــاز العلمــي 

والعمــراني لأنهــا حــددت أهدافــه ووظائفــه 

ــة  ــة الديني ــض المعرف ــان بع ــة، ف الاجتماعي

في ذات الوقــت كانــت مســتنداً للكثــر مــن 
مظاهرالعنــف أو محفــزة لمظاهــر التطــرف 

)5( ، ولم تكــن احــرازات المعرفــة الدينيــة 

لضبــط نزعــات العنــف الدينــي كافيــة 

لإيقــاف تلــك الموجــات المتطرفــة المتعاقبــة 

في طــول التاريــخ ، بحيــث يمكننــا القــول انه 

ــا  ــة خطاب ــة الديني ــاب المعرف ــن خط لم يك

مانعــاً لنظريــات صناعــة المــوت والتوحــش 

ــذي يلغــي الآخــر ،  ــدي ال والتشــدد العقائ

إن لم يســاهم بعضهــا بصناعــة الخطــاب 

المنغلــق المتعصــب ، ولطالمــا غــذت بعــض 

ــاء  ــوات الإقص ــة دع ــة الديني ــاط المعرف انم

الطائفــي وتقديــس المســالك الســلفية ، 

للسياســات،  )اللاهــوت(  ولطالمــا خضــع 

ــي  ــر الت ــوغاً للكبائ ــا ومس ــزءاً منه وكان ج

اقترفتهــا الجماعــات المتشــددة لتحقيــق 

المرامــي السياســية ، بحيــث نلحــظ تراجعــاً 

ــروح  ــمو ال ــة وس ــات الأخلاقي ــاً للرهان لافت

في مضامــن تلــك المعــارف الدينيــة بســبب 

طغيــان النزعــة الدوغماتيــة عند المشــتغلين 
ــة )6( ــك المعرف بتل

الدينــي  الفكــر  ان  ذلــك  وكمثــال عــى 

ــاً  ــاد منطلق ــن الجه ــل م ــامي لم يجع الاس

ــا  ــات ، إنم ــن الحري ــع ع ــوي يداف ــام ق لنظ

تحــول الى نظــام قــري لإجبارالأخــر عــى 

ولم   ، بالإكــراه  بعينهــا  عقيــدة  اعتنــاق 

يقدمــه ذلــك الفكــر عــى انــه وســيلة 

بذلــك  فتقــدس  الإنســان،  عــن  للدفــاع 

مقدســة  عقيــدة  ينــر  لأنــه  العنــف 

في  الأصوليــات  ظهــرت  وأمثالــه  بهــذا 

ــر  ــودي)7(   وفي التفك ــي اليه ــر الدين الفك

أصوليــات  وفي   )8( الكاثوليــي  المســيحي 

الأديــان الأخــرى كالبوذيــة والســيخية ، وفي 

ــي ظهــرت مؤخــراً،  ــة الإســامية الت الأصولي

ــا  ــور منه ــا تط ــة وم ــات الجهادي كالتنظي

ــة  ــع والجريم ــارس التروي ــات تم ــن جماع م

المنظمــة والقتــل عــى المعتقــد وســبي 

النســاء والاتجــار بهــن ، وتدمــر المدنيــات 

والحقــوق المدنيــة .

ــة أقــوى حواضــن  ــك المعرف ــت تل لقــد كان

العنــف ، واقــوى خلفيــة فكريــة لــه ، عــى 

قاعــدة       ان )الحــق هــو الاعتقــادي 

اليقينــي( وان فهــم النــص عنــدي هــو 

ــم  ــون بانه ــم يزعم ــح ، وه ــم  الصحي الفه

يمتلكــون كامــل الحقيقــة التامــة والمطلقــة 

ــدات  ــم معتق ــدا اعتقاداته ــا ع وان  كل م

باطلــة وهرطقــة وزيــغ وضــال وكفــر ، 

ــادرة  ــس ومص ــاق الانف ــه ازه ــب علي يترت

الحقــوق الانســانية . 

ــد  ــم )جن ــاد بانه ــك : اعتق ــن ذل ــرع ع يتف

ــوا  ــم أن يدافع ــب عليه ــن أوج ــه( الذي الل

عــن )الحقائــق الربانيــة(، فكانــوا يقدمــون 

لممارســة العنــف مقدمــة لاهوتيــة هــي 
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)تكفــر الآخــر(  لــي يوجبــوا بذلــك  قتلــه 

، وبذلــك يعلمنــا التاريــخ إن الأصوليــة هــي 

الفــخ غالبــاً مــا الــذي تســقط فيــه  المعرفــة 

ــد في  ــمولية وتول ــات الش ــة  والنظري الديني

ــف. ــات العن ــا أيديولوجي رحمه

وهكــذا شــهدنا انتشــار هــذه النزعــات في 

اليمــن المتعصــب اليهــودي الــذي افــرز 

ــات  ــا مــن عصاب ــج عنه ــا نت ــة وم الصهيوني

مارســت الإبــادة العرقيــة والدينية ، وأبشــع 

الجرائــم ضــد الفلســطينينين واعتقــد إن 

الأصوليــة اليهوديــة هــي التــي وضعــت 

الدمــوي  للتعصــب  التاريخــي  الجــذر 

ناتجــة  ايضــاً  الصليــب  وكانــت حــروب 

ــوى  ــت ق ــك)9( وكان عــن تعصــب الكاثولي

اليمــن المســيحي  الكاثوليــي في أوروبــا  

تمــارس تعصبــاً عنفيــاً مرعبــاً ومروعــاً ضــد 

الى  هروبهــم   ادى  الــذي  البروتســتانت  

ــن تعســف  ــدة تخلصــا م ــارة الجدي إلى الق

الكنيســة . 

ــد  ــب ق ــا ان التعص ــال وجدن ــك الح وكذل

ــة  ــان الأولى للتجرب ــف في الأزم ــس للعن اس

ــة   الإســامية كالخــوارج. وجماعــات الحنابل

في القــرن الرابــع وسرايا البربهــاي )10( ، وما 

ــاع ابــن عبــد الوهــاب(  اطلــق عليهــم )اتب

وجماعــات  تنظيــات  مــن  وماتــاه 

ــات تمــارس القتــل والجرائــم تحــت  وعصاب

ــي( ،  ــان العتيب ــل )جهي ــي مث ــاء دين غط

ــر .  ــدر التكف ــات مص وجماع

التعصــب  حفــز  العشريــن  القــرن  وفي 

ــة ليشــكل منهــا  تأســيس جماعــات تكفيري

ــاد  ــم الجه ــل باس ــارس القت ــات تم مجموع

وتستســيغ الاتجــار بالبــر باســم الســبي، 

وتســتولي عــى ممتلــكات النــاس باســم 

ــة   ــم  أن النظري ــم ، والتشــخيص المه الغنائ

ــة للعنــف الدينــي  التــي صــارت كمشروعي

واعطــت لهــذه الجماعــات شــعورا أنهــا 

تمتلــك الحقيقــة الدينيــة الربانيــة المطلقــة 

هــذا  جعلهــم  وقــد  والنهائيــة  والتامــة 

في  يخالفهــم  مــن  ان  يعتــرون  الوهــم 

الجزئيــات والتفصيــات البســيطة ضــال 

ــات  كافــر ناهيــك عمــن يخالفهــم في الكلي

فهــو خــارج تمامــاً عــن الحــق يســتحق 

ــهادتين  ــق الش ــو نط ــة ، ول ــادة الكامل الإب

وأدى الفــروض الدينيــة .

ــد  ــة المعتق ــت حري ــك : تلاش ــة لذل ونتيج

ــاع  ــر ، وض ــة التعب ــر وحري ــة التفك وحري

الأمــن الإنســاني للفــرد والجماعــة طالمــا 

تقــدم  نظريــة  )المعرفــة(  هــذه  كانــت 

وطالمــا  والقتــل  للارهــاب  المشروعيــة 

كانــت ملازمــة لــكل الأديــان والمذاهــب 

. والمعتقــدات 

مراحــل الصلــة بــن الاعتقــاد وممارســة 

ــف  ــاد وممارســة العن ــن الاعتق ــف : ب العن

ــاث :- ــية ث ــات( نفس )ص

ــري  أ-	شــعور الإنســان المنتمــي لإتجــاه فك

أو دينــي بــان مــا يعتقــده مــن أفــكار 

وقيــم ونظــم وتفســرات للوجــود هــي 

الحــق المطلــق، وكل مــا عداهــا باطــل 

ــه  ــرض رؤيت ــن دون ان يف ــن م ــق لك مطل

ــف  ــن دون ممارســة العن عــى الآخــر ، وم

ــر .  ــد الآخ ــي ض الدين
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بغــر   – يعتقــد  مــن  بــان  ب-	الشــعور 

تلــك الأفــكار هــو مــن أهــل الباطــل وهــو 

)كافــر أو زنديــق أو هرطقــي( ووجــوده 

ــه.ولأن  ضرر عــى الإيمــان ، وهــو عــدو الل

وجــوده ضرر عــى الإيمــان وانــه عــدو 

ــي، وان  ــب دين ــتئصاله واج ــان اس ــه، ف الل

اقتســام ممتلكاتــه تقويــة لأهــل الحــق، 

وان أسرتــه تبــاع كالرقيــق وهــذا امــا  فقــط 

ــتوى  ــى مس ــاد او ع ــتوى الاعنق ــى مس ع

الممارســة الفعليــة .

ج-	 الــزام النــاس بالقــراءة المتعصبــة للديــن 

ــم  ــاً ، وانه ــراً شرعي ــزام ام ــذا الال ــد ه ويع

بفــرض هــذا الاكــراه يــؤدون واجبــا دينيــاً ، 

وبذلــك يتــدرج المتعصــب مــن الاعتقــاد الى 

إدانــة الآخــر ثــم الى ممارســة العنــف ضــده 

.

مــن جهــة أخــرى فــان الباحــث يتفهــم 

ــه  ــزم انتمائ ــة يل ــدة ديني ــي لعقي ان المنتم

أن يكــون عــى يقــن بمــا يعتقــد , ويجــزم 

ــه هــي الحــق ، ســواء في مجــال  ان عقيدت

الاجتماعيــة  النظــم  أو  للوجــود  تفســر 

ــة  ــم التفضيلي ــات أو القي والســلوك والعلاق

، ونحــن نــرى ان هــذا مقبــولا، والا لايمكننــا 

ان نفــرض ان مؤمنــاً بأفــكار مــا لا يعتقــد 

ــا  ــان م ــد ب ــه يعتق ــرض ان ــا، أو نف جزميته

ــح  ــح أو أص ــو صحي ــا ه ــن م ــد الأخري عن

مــا عنــده مــن أفــكار، ألا ان هــذا الجــزم 

بالصحــة والاســتئناس باليقــن يجــب ان 

لا  يتعــدى المتيقــن أو الجــازم نفســه , 

ــاس  ــزم الن ــر , ولا يل ــى الغ ــرض ع ولا يف

ــه ويتحــول الاعتقــاد بفرضــه عــى الغــر  ب

ــة . ــكلة اجتماعي ــوة إلى مش بالق

الاجتماعيــة  للظــروف  ان  وواضــح   

يتلقــى  التــي  والمعرفيــة  والحضاريــة 

ــاً  ــة( مدخ ــه الديني ــا )معارف ــي فيه المنتم

ــل  ــردات العق ــادات ومف ــة الاعتق في صياغ

المعــرفي الدينــي، فالانتــاء تشــكله ظــروف 

المؤسســة  ، وطبيعــة  )النصــوص  تلقــى  

، ونمــط المتلقــي ، والبيئــة( فــكل تلــك 

العوامــل تحــدد نــوع الاســتجابة وعــى مــا 

تقدمــه مــن معطيــات يتكــون ))التديــن(( .

اذن تبــدوا اشــكالية البحــث مندرجــة في 

ــة :-  ــئلة الآتي الاس

-	هــل يجــب ان تكــون المعرفــة الدينيــة 

معرفــة اطلاقيــة ولا يجــوز ان تكون نســبية 

؟ 

ــة  ــة الديني ــبية في المعرف ــة النس ــا حقيق -	م

ــن  ــة القائل ــا أدل ــا وم ــة ضرورته ــا ادل ؟ وم

ــة ؟  ــة الديني ــة المعرف باطلاقي

ومــا  للاطلاقيــة  الآثارالســويولوجية  -	مــا 

؟ للنســبية  الآثارالسوســيولوجية 

مفهوم نسبية المعرفة :

تطلــق كلمــة المعرفــة عــى )مــا أدركــه 

ــه  ــا أدرك ــواء م ــورات س ــن تص ــان م الإنس

بالحــواس أوبالعقــل او بغــره( )11( فهــي 

والمفاهيــم  المعــاني  مــن  مجموعــة  إذن 

تتحصــل  التــي  والأحــكام  والمعتقــدات 

للإنســان نتيجــة محاولاتــه لفهــم الظواهــر 

ــياء  ــل بالاش ــة الجه ــن حال ــه م ــا تنقل وانه

والأفــكار  الى حالــة التعــرف عليهــا والتفكير 

ــا . به

ــذي  ــي ال ــل العق ــى )الفع ــق ع ــد تطل وق
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يحصّــل صــورة الأشــياء في ذهنــه ســواء 

كان مصحوبــاً بالانفعــال أو لا( )12( ، إشــارة 

إلى الصلــة بــن الــذات المدركــة والموضــوع 

ــم  ــوع لتفه ــر الموض ــل إلى جوه ــا يص أو م

ــا  ــة أيض ــق المعرف ــة وتطل ــه الكامل حقيقت

ــارف( . ــم المع ــا           )ك ــى مضمونه ع

 فالمصطلــح يشــتمل عــى درجــات متفاوتــة 

والاســتدلالية  الحســية  المعرفــة  بــن 

والمجــردة والمظنونــة والمطابقــة لحقيقــة 

ــح  ــو مصطل ــا ، فه ــة معه ــياء والمتقارب الأش

ــالي  إج

ويفّــرق المعنيــون بــن المعرفــة والعلــم 

ادراك  أو  الجــزئي،  ادراك  المعرفــة  بــان 

الــكلي  ادراك  العلــم  بينــا  للتصــورات 

اوادراك التصديقــات فالمعرفــة عندهــم أدنى 

مــن العلــم وعنــد كتـّـاب المعرفــة الإســامية 

ان العلــم يعنــي القطــع والمعرفــة أعــم مــن 
الظــن والقطــع . )13(

ومصــادر،  وفلســفة،  أنــواع،  وللمعرفــة 

وضوابــط، ومناهــج وأعــام وأشــهر الأعــام 

الذيــن برعــوا في تحليــل منظوماتهــا قديمــاً 

ــوفي  ــربي الص ــن ع ــي واب ــينا الإشراق ــن س اب

الفقيــه  رشــد  وابــن  المتكلــم  والغــزالي 

ــر  ــن تغاي ــم م ــا بينه ــى م ــوف )ع الفيلس

ــن كانــت وهيغــل،  منهجــي( ومــن المحدث

وباشــار)14( 

ــة  ــون لنظري ــه الدارس ــد وجه ــرز نق ان اب

المعرفــة هــو عــدم تمكنهــا مــن إحــراز 

القطــع واليقــن فيهــا، وقــد بــذل الفلاســفة 

ــذي كان  ــد ال ــذا النق ــض ه ــاولات لنق مح

ــا أو في  ــى الشــك في مضامينه يتضمــن معن

ــة ، الا ان وجاهــة  اســتحالة تحصيلهــا كامل

الشــك المنهجــي  النقــد كانــت في  هــذا 

الــذي ظهــر مؤخــراً عنــد ديــكارت )15( لان 

الشــك المنهجــي عنــد الكثيريــن يعــد نقــداً 

ــة  ــردة جوهري ــو مف ــولاً في التفكــر فه مقب

في المنهــج وليــس مذهبــاً في المعرفــة ، ومــن 

ــاد  ــرة )الاعتق ــرت فك ــكالية ظه ــذه الإش ه

بــان مصــدر المعرفــة هــو العقــل الخالــص( 

مصــدر  هــو  التجريــب  بــان  والاعتقــاد 

ــثٌ  ــك بح ــة ، وكل ذل ــادر المعرف ــن مص م

ــد  ــذاتي، وق ــع ال ــن والقط ــة اليق وراء قضي

انتهــى العقلانيــون إزاء الاشــكال إلى ضرورة 

ــة  ــارف أولي ــة مع ــن مجموع ــوا م ان يتيقن

ــا الخطــأ والنســبية  ــا لا يعتريه قائمــة بذاته

)كالبديهيــات في الرياضيــات( والإصــالات 

الدينيــة  العلــوم  في  الأوليــة  والحقائــق 

تامــة  مبرهنــة  اسســاً  تكــون  والعقليــة 

ــة .  ــة العقلي ــة المعرف ــا بني ــب عليه تترت

ــة  ــكان المعرف ــن بإم ــبين القائل ــن النس لك

الحقيقــة يــرون ذلــك في عــالم  ووجــود 

ــي  ــات فه ــالم الإثب ــا في ع ــوت ،       أم الثب

لا تعــدو ان تكــون معرفــة نســبية ، بمعنــى 

إنهــا ليســت معرفــة خالصــة مــن الشــوائب 

والمســبقات وليســت مطلقــة بــل هــي 

ــة ، وتعنــي  ــة والذاتي مزيــج مــن الموضوعي

النســبية إننــا لا نســتطيع ان نعرف كل شيء 

، واذا عرفنــا بعــض الأشــياء لــن نســتطيع ان 

نحيــط بهــا إحاطــة تامــة ومــا مــن فكــرة في 

ــا  ــاً لمعارضته ــا تابع ــل الا وكان إدراكه العق

بفكــرة ســابقة لهــا أو شــبيهة بهــا لذلك كان 

مــن المحــال إدراك المطلــق لانــه لا يتصــور 
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ــه . ــى يعــارض ب وجــود شيء خارجــه حت

ان قضيــة نســبية المعرفــة ليســت مــن 

ــدم  ــة ق ــي قديم ــدة ، إنماه ــا الجدي القضاي

الفلســفة اليونانيــة كــا هــو فكــر المدرســة 

ــه ,  المشــائية وقــد نقــل عــن افلاطــون قول

وهــو يــرح رأي بروتاغوراس السوفســطائي 

ــر الأشــياء  ــاس الانســان ))تظه ــل بمقي القائ

لي كــا توجــد بالنســبة لي وتظهــر للآخريــن 

كــا توجــد بالنســبة إليهــم(( )16(  لكــن 

ــا  ــه أوصلن ــرفي وإيضاح ــدل المع ــور الج تبل

إلى ان الشــك في ذاتــه ليــس غايــة بــل هــو 

آثــاره  وان  اليقــن،  إلى  للوصــول  وســيلة 

الســايكولوجية تتيــح للشــخص ان يحتمــل 

الآخــر المختلــف معــه وتقبيحــه )17(  فقــد 

ــذل  ــد ب ــق ، وق ــض الح ــى بع ــوي ع ينط

اشــراطهم  في  جهــداً  المعتزلــة  مفكــرو 

الشــك كمقدمــة نظريــة لصحــة النظــر 

ــن  ــم في تحس ــم )18( برأيه ــؤدى إلى العل الم

ــكار .  ــياء والأف ــل للاش العق

ــد – الغــزالي رغــم  ووافقهــم– إلى حــد بعي

طريــق  الشــك  ان  في  المســلك   تفــاوت 

البحــث إلى اليقــن فقــال ))ان الشــكوك 

هــي الموصلــة للحــق فمــن لم يشــك لم 

ــن لم  ــر، وم ــر لم يب ــن لم ينظ ــر، وم ينظ

وتابعهــم   )19( العمــى((  في  بقــي  يبــر 

ديــكارت في ضرورة الشــك كمنهــج للتفكــر، 

ــد  ــل المجــرد ونق ــد العق ــول في نق ــو يق فه

الإنســان  يســتطيع  العمــي:)لا  العقــل 

الحكــم عــى مــا يتصــوره عــن الواقــع 

ــه  ــا يدرك ــك لان م ــع ذل ــس الواق ــه نف ان

أو  الكليــة  الحقيقــة  إلى  يرمــز  نســبي 

هــو جــزء منهــا ( )20( وتتلخــص نظريتــه 

في اللامنطــق واللانهــائي ان لــكل إنســان 

تجربتــه في تحصيــل المعرفــة ، وان الظاهــر 

ــك  ــة ذل ــي للمعرف ــاس الموضوع ــو الأس ه

انــه المعــول عليــه عقــاً وكينونتــه الظاهــرة 

ليســت كينونــة الحقيقــة 

ان  يــرى  فانــه  هيــوم  دايفيــد  وكذلــك 

ــن  ــف ع ــبية يختل ــن النس ــط م ــذا النم ه

الشــك المطلــق الــذي يمتنــع تمامــاً عــن 

إصدارالأحــكام، إنمــا تقتــي الموضوعيــة 

العلميــة رجحــان الشــك كعمليــة اختياريــة 

ــه  ــا في ــرفي م ــل المع ــراغ العق ــا إف هدفه

مــن المســبقات وتهيئتــه لدراســة موضــوع 

دراســة غــر متأثــرة بعوامــل غيرعلميــة )21(.

فالشــك المطلــق ينكــر كل المعرفــة اليقينيــة 

ــص  ــراً للن ــاً أو تفس ــا، نص ــا أو لغيره لذاته

وينفــي القــدرة عــى امتــاك الحقائــق 

ويــرى احيانــا تكافــؤ الأدلــة عــى النقيضين، 

الأشــياء  عــى  الأحــكام  إصــدار  ويعلـّـق 

ــن  ــر مطم ــة غ ــا معرف ــكار ، بوصفه والأف

لهــا

امــا الشــك النســبي: فــرى ان اليقــن يمكــن 

ان يكــون )متحصــاً عقليــاً( في الأســس وان 

ــد  ــة المؤسســة ق ــة في المعرف نســبية متفاوت

تــرد عــى الأســس )النصــوص( ويقــر ان 

الشــعور والتيقــن الــذاتي ممكــن ، ويفــكك 

بينــه وبــن إلــزام الغــر بيقــن الــذات، 

ــية  ولا  ــق أساس ــود حقائ ــن وج ــد م ويتأك

يقــف عنــد الأدلــة المتكافئــة، فلــه رجحــان 

ــر  ــس، ويعت ــد الأس ــا بع ــى م ــة ع في الأدل

ــف . ــة الموق ــه إلى صناع ــذا طريق ه
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الأدلــة عــى مشروعيــة نســبية المعرفــة 

القائلــون بمشروعيــة  اســتدل   : الدينيــة 

: النســبية مجموعــة مــن الاســتدلالات 

الدليــل الأول: مــا ذهــب اليــه مجمــوع 

علــاء المســلمين مــن ان الإيمــان باللــه 

وأصــول الديــن لابــد ان يتحصــل عقليــاً 

ــه  ــد، ولأجل ــا إيمــان بالتقلي ــرد ، ف مــن الف

فــان اكتســاب هــذا الإيمــان ســيختلف بــن 

ــوف  ــراد س ــان الأف ــل ف ــاس في التفاصي الن

لا يتلقــون المعرفــة الدينيــة كلهــم عــى 

ــروف  ــد وبظ ــط واح ــدة وبنم ــة واح درج

ــد . ــم واح ــدة وفه واح

في  الكلاميــن  لآراء  واحــدة  مراجعــة  ان 

العقائــد تكفــي دليــاً عــى صحــة مــا نقول 

فاختلافهــم في العــدل والرؤيــة وعصمــة 

والمعــاد  الإعجازوالإمامــة  وصــور  النبــي 

الروحــاني والجســاني ومرتكــب الكبــرة 

ــول  ــا نق ــى م ــل ع ــخ كاف في التدلي )22( ال

زيــادة عــى ان هــذه المســائل الخلافيــة لم 

تحســم ولم تتقــارب منــذ الــف وخمســائة 

عــام تقريبــاً وهــذا دليــل آخــر عــى ان 

التلقــي والعوامــل التــي تتداخــل معــه 

يختلــف في التأســيس والنمــو مــن فــرد إلى 

آخــر ومــن مجموعــة إلى أخــرى ، فمــن 

ــه  ــع بان ــق أن يقط ــتطيع كل فري ــن يس أي

ظفــر بالحقيقــة التامــة، فعندمــا تطلــع 

ــا  ــاب اصــل الشــيعة وأصوله ــاً عــى كت مث

تجــد مدرســة الشــيعة الأماميــة تتفــق عــى 

ــاء  ــن العل ــدة ولك ــة للعقي ــول العام الأص

داخــل  تفصيليــة  مســائل  في  يختلفــون 

الرجعــة  في  كاختلافهــم  الأصــول  هــذه 

ــات الآراء  ــده في تفرع ــر تج ــذا الأم )23( وه

عنــد طبقــات المعتزلــة وطبقــات الأشــاعرة 

ــاه  ــاب كل اتج ــوارج، وأقط ــري الخ ومتأخ

عقائــدي آخــر، وهــذا يــدل عــى ان في 

المعرفــة الدينيــة ســعة للاجتهــاد، وان لازمة 

ــتماع إلى  ــال للاس ــح المج ــاد ان يفس الاجته

الآخــر وان يفــرض كل واحــد منــا ان قــدرا 

مــن الصحــة موجــود فيــا يــراه الآخــر، بيد 

انــه مطالــب بالدليــل لــي يقــر اختلافــه .

ــرآني  ــص الق ــة الن ــاني : ان طبيع ــل الث الدلي

طبيعــة إعجازيــة ، وان هــذا النــص حاكــم 

ومهيمــن عــى الحركــة  الكونيــة حتــى قيام 

الســاعة او اليــوم الأخــر ، وفيــه محكــات 

ــل  ــددة لا تقب ــة مح ــة جلي ــا واضح معانيه

التأويــل ، وليــس فيهــا غــر معنــى واحــد ، 

بينــا المتشــابه فيــه هوالنــص القــرآني الذي 

ــا في  ــه عــدة معــاني وعــدة أوجــه ،  لكنه ل

ــام  ــى الع اطــار المحكــم  معــرةّ عــن المعن

للنــص بتعــدده الــدلالي )24(  وبذلــك يكــون 

المتشــابه الموجــود فعــاً في كتــاب اللــه 

ــة تعــدد الآراء داخــل  ــاً عــى مشروعي دلي

ــول  ــذي يســتلزم القب النطــاق المحــدد ، وال

بقبــول الــراي الأخــر ، والتعاطــي معــه 

ويؤســس لمشروعيــة إحتــال ان يحمــل 

قــدراً مــن الحقيقــة مــا يعنــي إقــرار فكرة 

ــبية . ــة النس المعرف

مســالك  مجــال  في   : الثالــث  الدليــل 

 : مســلكان  هنــاك  الفقهــي  الاســتنباط 

احدهــا   مــا لــه مســتند مــن النــص 

فالمجتهــد متوثــق مــن قطعيــة الصــدور 

 ، للاحتجــاج  يصلــح  انــه  مــن  ومتأكــد 
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فيحــرص عــى الظفــر بانطبــاق دلالتــه عــى 

ــدد  ــه تع ــع حال ــا م ــم  ام ــوع الحك موض

الدلالــة , كــا تقــدم , فعليــه ان يقــدم 

رايــاً اجتهاديــاً راجحــاً فيــه ، ومــن هنــا 

جــاء الاجتهــاد الــذي يجــوز ان يزاحمــه 

ــاء الأصــول ، فــا ورد  ــه كمايقــول عل مثل

ــم   ــه محك ــص والصــدور مقطــوع ب ــه ن في

ويتحــول إلى حكــم في حــق المجتهــد اذا 

بلغــه قطعيــا وعــر عليــه وكان عــى واقعته 

ــه  دليــاً قاطعــاً او معتــرا ، فــان لم يكــن ل

طريــق ميــرّ فهــو رأي لمــن بلغــه ووجــده 

النــص  وصــول  فبعــد  وعمومــاً   ، كافيــاً 

للمجتهــد وتعــدد دلالتــه فــان الأمــر يبقــى 

في حــدود ظنــون المجتهــد المشروعــة ، ومــن 

ــرزت احــدى اهــم إشــكاليات  ــد ب ــا فق هن

الاجتهــاد ، التخطئــة والتصويــب )25( .

مفهوم التخطئة والتصويب :

 يعنــي هــذان المصطلحــان الإقــرار بــان 

 / )الواقعــة  الموضــوع  حكــم  يكــون 

 , المحفــوظ  يطابــق  واقعــي  التــرف( 

والمجتهــد قــد يصيبــه مــن خــال بــذل 

الوســع ، وقــد يخطئــه ولــوكان طريقــه 

ــا  ــه ام ــى المخطئّ ــذا معن ــرا وه ــه معت الي

ــع  ــرون ان الحكــم الواقعــي تب ــة ف المصوب

ــر  ــادي المعت ــق الاجته ــه الطري ــا أدى الي لم

)فــكل مجتهــد مصيــب فيــا وصــل اليــه( 

ــل او لا:  ــه دلي ــون علي ــا ان يك ــم ام فالحك

فــان لم يكــن عليــه دليــل فهــو مثــل الدفــن 

ــع  ــه الوس ــذل ل ــه وب ــد ب ــر المجته إذا ظف

وحــاول اســتفادة الحكــم مــن الأصــول  او 

مــن المبــادئ العامــة فيهــا , فــان كان عليــه 

دليــل فالدليــل أمــا قطعــي أو ظنــي : فــان 

كان قطعيــاً و اخطــأه المجتهــد في الظفــر به 
فهــو آثــم   )عــى رأى الأصــم والمريــي( )26( 

بخــاف الآخريــن الــذي نفــوا عنــه الإثــم اما 

لخفــاء الدليــل وغموضــه وان كان موجــوداً 

، وقــد نقــل القولــن عــن الشــافعي واحمــد 

وأبي حنيفــة , أمــا اذا كان الدليــل ظنيــاً فمن 

ظفــر بــه مــن المجتهديــن فهــو مأجــور 

ــر ، و  ــر الظف ــاد و اج ــر الاجته ــن أج أجري

مــن لم يصبــه فهــو مخطــئ الا ان لــه أجــراً 
ــاد )27(  . ــر الاجته ــو اج ــداً ه واح

يقــول الآمــدي ان مذهــب الجمهــور ان انــه 

ــاً)28(        ــات مصيب ــد في العقلي ــس كل مجته لي

ــم ان  ــري قوله ــل عــن الجاحــظ والعن ونق

اللــه تعــالى حــط الاثــم عــن مخالــف ملــة 

ــاده  ــاداه اجته ــد ف الاســام اذا نظــر واجته

الى ذلــك المعتقــد وقــرر العنــري ان كل 

مجتهــد في العقليــات مصيــب ، ورفــض 

الآمــدي ذلــك الا اذا اتى بمــا كلــف بــه مــا 

هــو داخــل تحــت وســعه وقدرتــه للوصــول 

الاثــم  ان  وذكــر  المخطئــة  رجحــان  الى 

الاحــكام  في  المجتهديــن  عــن  محطــوط 

الشرعيــة مســتدلاً بواقــع اختــاف الصحابــة 

في الآراء الفقهيــة ، وفصــل الآمــدي القول في 

ــا ان  ــال فالمســألة ام ــة فق ــات الفقهي الظني

ــا  ــان لم يكــن فيه ــص او لا ف ــا ن يكــون فيه

نــص فقــال قــوم كل مجتهد مصيــب وحكم 

ــع  ــو تاب ــل ه ــداً ب ــاً واح ــس حك ــه لي الل

ــه  ــه مــا  أدى الي لظــن المجتهــد فحكــم الل

ــة ابي  ــيوخ المعتزل ــول ش ــو ق ــاده وه اجته

ــب  ــرون المصي ــال اخ ــائي وق ــل والجب الهذي
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ــداه مخطــئ )29( . ــن ع واحــد وم

مشروعيــه  عــى  تفــرع  نــرى  وهكــذا 

ــد  ــه : هــل المجته ــل مطلوبيت ــاد ، ب الاجته

حواريــة  وانتــج  ؟   مخطــئ  ام  مصيــب 

ــب((  ــة والتصوي ــميت ))التخطئ ــة س جدلي

عــى عــدة مواقــف :

ــا  ــكل م ــب دائماً،ف ــه مصي ــراي الاول: ان ال

ــو  ــذي ه ــاد ال ــروك للاجته ــه  م ــص في لان

ظــن، وحكــم اللــه ماغلــب عــى ظــن 

المجتهــد ، إذ المجتهــد لم يكلــف أصابــة 

التصويــب  مذهــب  وهــذا   ، الثبــوت 

 .   )30( الأشــعري والمعتــزلي معــاً 

الــراي الثــاني: ان المجتهــد حينــا يبــذل 

اقــى جهــده للوصــول إلى مظنــون الحكــم 

الشرعــي فقــد حقــق التنجيــز والمعذريــة ، 

لكــن ذلــك لايعنــي انــه قــد أصــاب الحــق، 

البــرى  بالفهــم  الحكــم  التــاس  لان 

ــد  ــره وق ــع ولايغ ــدّل الواق ــارات لايب والأم

ســموا مــا نتــج عــن )إمــارة( *      او 

لاحتــال  ظاهــري  حكــم  انــه  )اصــل( 

ــن  ــة الذي ــع بخــاف المصوب ــه للواق مخالفت

الظاهــري هــو ذاتــه  الحكــم  يــرون ان 

ــرون ان الحكــم  ــزلا وي الحكــم الواقعــي تن

اذا كان ناتجــاً عــن الأمــارة فهــو حــاكٍ 

عــن مقتــى الإمــارة وليــس عــن الواقــع ، 

ــم  ــاط الحك ــق من ــارة لا تخل ــك لان الإم ذل

)المصالــح والمفاســد( ولا تــري إلى الواقــع 

الخارجــي ولاتبــدل حقيقتــه وان الطــرق 

العلــم  منزلــة  نزلّــت  التــي  والأمــارات 

ــم  ــارق ان العل ــراغ ، والف ــافي الف فلأجــل ت

القطعــي كاشــف عــن الواقــع وان الأمــارات 

ــز  ــى التنجي ــة معن ــز والمعذري ــد التنجي تفي

ــتخدام كل  ــه باس ــز مهمت ــد انج ان المجته

الســبل للظفــر بالحكــم ، والمعذريــة ان 

المكلــف والــذي عمــل بالحكــم الظاهــر 

المخالــف للواقعــي معــذور امــام اللــه لانــه 

ــرع عــن  ــه  يتف ــر لا منروحــه في عمــل بام

هــذا الموضــوع قضيــة عــدول المجتهــد عــا 

كان يــراه اذا انكشــف لــه دليــل اقــوى 

ــون بالإجــزاء  ــم ملتزم ــة انه ــول المصوب فيق

 ، باجتهــاد  الاجتهــاد  جوازنقــص  وعــدم 

ــن ان  ــع يمك ــود واق ــدم  وج ــاده  بع لاعتق

ــكام  ــت الأح ــاذا تبدل ــد، ف ــه المجته يخطئ

فلتبــدل الموضوعــات و ليــس لانكشــاف 

الخطــأ )31( .

الالتــزام  عــدم  فــرون   : المخطئــة  امــا 

الظاهــري  الحكــم  بالإجــزاء لان  الابــدي 

ليــس اكثرمــن تعويــض المكلــف عــا  يئــس  

ــات الحكــم  ــه مــن معطي مــن الوصــول الي

الواقعــي ورغــم ذلــك فقــد اختلــف بعــض 

ــدول لايجــوز في  ــة في ان الع ــاء المخطئّ عل

ــاء ، ونقــل  ــزم( ويجــوزفي الافت الحكــم )المل

ــه  ــه يذهــب الى ان ــي ان ــرزا النائين ــن الم ع

ــا )32(  ــوزفي غيره ــادات ولايج ــوز في العب يج

الوجــود  بحقائــق  البــري  العلــم  ان 

المــادي قــد قــدّم اجابــات عــن اســئلة 

ــات ،  ــا اجاب ــدم له ــد ق ــي ق كان الفكرالدين

وســواء اكانــت الاجابــات متفقــه اومختلفــة 

ــا  ــة فانه ــن جه ــة م ــدد مصادرالمعرف فلتع

تعامــل عــى درجــة واحــدة مــن التعاطــي 

ــت في  ــاذا اختلف ــان ف ــل الرجح ــا لاج معه

المضمــون فــان العلــم قدحصلهــا مــن خلال 
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الوســائل التجريبيــة التــي لاتتغــر قوانينهــا 

ــي  ــاء مــن اكتســاب الاداة صفت بعــد الانته

ــى ان  ــل ع ــذا دلي ــات ، وه ــدق والثب الص

تعــدد مصــادر المعرفــة ممكــن معرفيــا وان 

ــة  ــة الديني ــاف مــع تفســرات المعرف الاخت

ــق  ــر في تحق ــى الام ــاً  ، ويبق ــن ايض ممك

ــح . الراج

كــا ان العقــل البــري ارتفــع في وظائفــه 

فاســهم في تعليــل الظواهــر وتحليلهــا مــن 

خــال رؤاه في المعرفــة العامــة والمنهــج 

العقــي المحــض ، فقــد تزاحــم في معطياتــه 

ــا  ــف معه ــواء اختل ــة ، وس ــة الديني المعرف

ــة  او اتفــق فقــد حصــل ان المعرفــة العقلي

المحضــة غــر المرتبطــة بالاديــان تكــون قــد 

قدمــت تفســرات كونية ســواءعلى مســتوى 

مباحــث الوجــود )الانطولوجيــا( اومباحــث 

المعرفــة )الابســتمولوجيا( اومباحــث القيــم 

)الاكســيولوجيا( واخــراً فقــد نتــج عــن 

ذلــك امــران هــا تعــدد مصادرالمعرفــة 

ــاف في تفســرات  ــاق والاخت وإمــكان الاتف

ــة  .  ــة الديني ــن العقــل والمعرف الظواهــر ب

هــذا  مــن  الافــادة  ولاجــل  وعليــه 

العقليــة   المعرفــة  التزامن،فاقصــاء 

في  دورهــا  عــن  بالاديــان  غيرالملتزمــة 

بــرورة  الظواهــر إضرار  عــن  الكشــف 

التقــدم العلمي لاســيما وان تعــدد الثقافات 

ــد  ــالم ق ــة بالع ــم الحضاري ــان والنظ والادي

صارامــرا واقعــاً ومؤثــراً في مصائرالبــر، 

وقــد امتلكــت دول تلــك الثقافــات اســلحة 

ثقــافي  وضــع  الى  صرنــا  فــان   ، فتاكــة 

ــة  ــة )الصحــة المطلق ــدي يؤمــن بمقول عقائ

ــا  التــي لايقابلهــا الا البطــان المطلــق( فانن

ــبات للصــدام  ــببا مناس ــنقع في ســبب س س

بــن الانســان المعــاصر والديــن ، فلابــد 

ــي  ــول المبن ــط هوالقدرالمقب ــل وس ــن ح م

ــال وجــود مقــدار مــن الصحــة  عــى احت

ــرى )33(  ــات الاخ ــددة الثقاف في الآراء والمتع

ومــن المستحســن الســعي وراء مســاحة 

مشــركة مــن القيــم، او الإعــذار يختلفــون 

فيــه او تعميــد جهــد مشــرك للبحــث عــن 

الحقائــق الازليــة بالتعــاون بــن مناهــج 

متعــددة .

مــا تقــدم مــن الادلــة يتبــن ان منظومــة  

ــادي ومســالك الاســتنباط لا  العمــل الاجته

تمانــع مــن تعــدد الاراء – اذاكانت المســالك 

صحيحــةً،وان  مســالك  للــراى  للوصــول 

مقتــى ذلــك بطــان الزعــم بــان واحــداً – 

مــن غيرالمعصومــن - يملــك تمــام الحقيقــة 

انــه لايمكــن  يتيقــن  ، وعندمــا  الدينيــة 

الدينيــة  الحقيقــة  كامــل  يحوزعــى  ان 

فتقــل عنــده فرصــة إتهــام الاخــر بالباطــل 

ــخ  ــة والضــال ... ال ــروق والبدع والكفروالم

وتغلــق بوابــة كبــرة مــن بوابــات التطــرف 

الدينــي المفــي في الغالــب الى )مشروعيــة 

ــف( . ــة للعن زائف

ومنشــأ نســبية المعرفــة حــث المنتمــي اليها 

للســعي نحوالكــال لان الافــكار في نطــاق 

النســبية لانهــا لا تدعــي الكــال فانهــا 

وبعكســه  المطلــق  الى  للوصــول  تســعى 

ــق الفــرص نحــو التطــور ، لان الكــال  تغل

ــون  ــة ، ويك ــة الديني ــاك الحقيق ــو امت ه

الــرأي الاخــر هــو الفاقــد للاعتبــار وتغلــق 
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فرصتــة ان يعمــم انموذجــه العقائــدي عــى 

النــاس )لهدايتهــم( لان انموذجــه كــا يــراه 

ــخ(  ــة التاري ــه )نهاي ــه( ، وان ــو )ارادة الل ه

ــن )34( ،  ــن الباحث ــذا اســتدل عــدد م ، وبه

ــه ســبب مــن اســباب اســتعمال  ــك كل وذل

العنــف والجنايــة عــى الانســان تحــت 

ــن  ــرة الدي ــه ون ــن الل ــاع ع ــم الدف مزاع

ــاة . ــه مصــادرة الحي ــذي يســوغ ل ال

ونســبية المعرفــة الدينيــة مســلك نحــو 

ــا  ــق منه ــانية والتحق ــة الانس ــاء المعرف اغن

ــح التطورالمــدني  ، ونقدهــا وتطويرهــا لصال

ــة  للانســان امــا في ظــل المعتقــدات اليقيني

الدينيــة النســبية فانــه يكتفــي بهــا ولا 

يمــارس ســعياً للتطــور وعنــدي ان هــذا 

ظواهــر  لتقليــل  للمســلمين  ضروري 

الدينيــة . الاصوليــات 

ــل خمســة عــر  ــزل قب ــذي ن ــن ال ان الدي

الثقافــات  عــى  مهيمنــاً  لايــزال  قرنــا 

المتطــورة ذاتيــاً ، مــن جهــة الاطــار العــام ، 

وبضمنهــا المدنيــات المتحركــة نحــو الكــال 

ــا  ــذه كله ــاري  وه ــن الحض ــم الخزي وتراك

فعاليــات بشريــة ، والديــن اطــار ربــاني 

ــة  ــاج معرف ــات فانت ــذه الفعالي ــح ه يصح

ــة  ــن ، ومتضامن ــتندة الى الدي ــدة مس جدي

ذاتهــا  في  حقيقيــة  تصنــع  هويــة  معــه 

وموضوعيتهــا وهــذا لايتــم مــالم نتخــل عــن 

الاطلاقيــة نحــو النســبية في المعرفــة الدينيــة 

وواضــح انهــا مفيــدة في جوانــب عــدة طالما 

بقيــت منهجــاً في حقــل المعرفــة ولم تتحــول 

الى الايديولوجيــا لان النســبية المعرفيــة ضــد 

النســبية الايديولوجيــة التــي تلجــأ لمفهــوم 

خــال حاجتهــا  مــن  منطلقــة  النســبية 

ومصلحتهــا .

آراء الرافضين لنسبية المعرفة الدينية :- 

مفهــوم  الدارســن  مــن  عــدد  يرفــض 

الدينيــة  المعرفــة  في  ومنهجهــا  النســبية 

: منهــا  لاســباب 

-	الاول : ان المعرفــة الدينيــة فــرع عــن 

النــص الدينــي ان لم تكــن منه،وعليــه فهــي 

ــا اليقــن  ــي اهمه تقــرب مــن ســاته والت

والاطلاقيــة فالتفكيــك بــن النــص والمعرفــة 

الناتجــة عــن النــص اشــكالية فيهــا قدرمــن 

الخلــل المنهجــي لان المضمــون المعــرفي مــن 

ــس واحــد )35( ويجــاب عــى هــذا : ان  جن

هــذا الاســتدلال يتوقــف عــى مقدمــات :

: ان هــذا صحيــح حينــا تكــون  الاولى 

تمازجهــا  ان  دون  حصرابًالنــص  مرتبطــة 

عوامــل اخــرى )زمنيــة – بشريــة – مكانيــة( 

، والحــال ان التــازج موجــود .

الثانيــة: ان تكــون ملتزمــة تمامــا بمنهــج 

مناهــج  .وعمــوم  للاســتنباط  يقينــي 

ــة ، كــا يردعــى  ــة ومبنائي الاســتنباط ظني

الاســتدلال اننــا يجــب ان نلتمــس نصــاً 

صحيحــاً يقــرر ان للمعرفــة الدينيــة ســات 

النص،عــى اننــا عيانــا امــام نصــوص كثــرة 

الظــن ونفــي  مــن  التحــرز  تــدل عــى 

المعرفــة الدينيــة الاطلاقيــة ، لــذا تبنــى 

الفكرالشــيعي مفهــوم العصمــة للائمــة )ع( 

ليبتنــي الدليــل عــى يقينيــة في عقائــد 

ولجــأ   ، الاساســية  وقواعــده  المذهــب 

الاخــرون الى مايســمى         بـــ )عدالــة 

الصحــابي( لاجــل الغــرض نفســه ، او توقفوا 



43

أ.متمرس.د. عبد الامير كاظم زاهد
2م 

02
5  

    
    

    
ي 

ثان
ن ال

انو
ك

    
    

    
  1

  /
دد 

الع

عــى الارتــكاز للنصــوص التأسيســة ، ونجــد 

ــى  ــل ع ــاد دلي ــاد بالاجته ــض الاجته ان نق

ــل ان  ــص ، ب ــة الن ــن رتب ــاد ع ــدني الاجته ت

حديــث عــرض المرويــات عــى كتــاب اللــه 

ــة. ــدد الرتب ــى تع ــل ع ــدق دلي اص

-	الثــاني : يــرى الرافضون لنســبية المعرفة ان 

َاطَ المُْسْــتقَِيمَ(     قــول الله تعــالى )اهْدِنـَـا الــرِّ

ــاري(  ــة الب ــة البحــث عــن )هداي هــو بواب

ــه وتتضمــن  ــن اجتباهــم لدين ــاده الذي لعب

انهــم مهديــون مــن عنداللــه فلــزم ان نقــر 

باليقينيــة والاطلاقيــة )36( فيــا توصلــوا اليــه 

ــا  ــن مدلوله ــة م ــة الكريم ــت الاي والا افرغ

ــول  ــدد في الق ــة لاتتع ــك لان الهداي )37( ذل

اوفي التبايــن في الاداء والنظريــات والافــكار 

والمفاهيــم .ومقتــى عــدم التعــدد الاتجــاه 

لاتتحمــل  مطلقــة  واحــدة  نحوحقيقــة 

النســبية فقولــه تعــالى )الــراط المســتقيم( 

يعنــي ان الحقائــق الدينيــة غيرمتعــددة 

بشــكل تكــون كل الافهــام المتباينــة مصيبــة 

.لذلــك فمفهــوم النســبية متعــارض مــع 

ــة الكريمــة . الاي

ــب  ــرد الطل ــان مج ــك: ب ــى ذل ــاب ع ويج

مفتقــد  الانســان  ان  عــى  دال  )اهدنــا( 

لهــذه الهدايــة، فهويطلبهــا مــن اللــه تعــالى 

ولانــص ولادليــل عــى ان اللــه اعطاهــا 

لجميــع عبــاده الا لمــن اصطفــى ممــن 

ــوا  ــؤلاء لم يدخل ــأ وه ــن الخط ــم ع عصمه

في نطــاق المعرفــة النســبية، وقولهــم ان 

ــه  ــلمّ ب ــدد غيرمس ــة لاتتع الهداي

ــد  ــك ق ــك الوجــدان ان ــه ل ــا يثبت ــك بم وذل

تصــل الى مــرادك باكــر مــن مســلك في 

الامورالماديــة والذهنيــة وهــذا واقــع عيــان 

صراط  بــن  برهان،ولافــرق  الى  لايحتــاج 

ــتقيمة اذا  ــات مس ــد وصراط ــتقيم واح مس

ادت كلهــا الى المطلــوب كــا يقــرره بحــث 

 . د. سروش 

ويســتدل الرافضــون بــان بــذل الوســع :اي 

التحقــق مــن الاعتــاد عــى اقــى ماعنــد 

ــي للوصــول  ــي يكف ــن جهدعق الانســان م

ذلــك  ماعــدا  الدينيــة،لان  الحقائــق  الى 

صعــب ان لم يكــن محــالاً، وحيــث لايكلــف 

ــذل )الوســع  ــان ب ــه نفســاً الاوســعها، ف الل

للوصــول  كمقدمــة   كافٍ  الاجتهــاد(   :

للحقائــق الدينيــة ولابــد مــن اعطــاء الميــزة 

ــن رأي  ــذل الوســع ع ــن ب ــج ع ــراى النات لل

تنقصــه المقدمــات الضروريــة لليقينيــة .  
)38(

وعــى ذلــك: أصرالشــيعة الاماميــة عــى 

إبقــاء الاجتهــاد في المعرفــة الدينيــة ، عندمــا 

اتفقــت المذاهــب الاخــرى عــى اغلاقــه 

ــاء الاربعــة وعــى  ــاني الآب ــاء عــى مب والبق

لايتماهــى  لــي  صارمــة  ضوابــط  وفــق 

التبايــن ، وتســاعد فكــرة النســبية عــى 

تســوية الحــال بــن الناتــج عــن بــذل وســع 

والناتــج عــن جهــد اولى ويجــاب عــى ذلــك 

ــان،  ــن انس ــق م ــع متحق ــذل الوس ــان ب ب

وطبيعــة الانســان انــه محــدود )القــدرات( 

ومؤثــر عليــه زمانــا ومكانــاً فــا امــكان 

الى   الوســع طريقــاً  بــذل  اعتبــار  لمجــرد 

اليقــن مــع اقرارنــا ان بــذل الوســع مقدمــة 

معرفــة  واي  الجــادة  للمعرفــة  اساســية 

ــة،  ــا ربمــا لاتســتحق ان تســمى معرف دونه
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لكــن بــذل الوســع يقــربّ مــن اليقين،ولكنه 

قطعــاً لايحققــه لاننــا نجــزم بــان بــذل 

الوســع وحــده لم يتعهــد بتحصيــل التطابــق 

ــي  ــوتي والذهن ــي الثب ــن الواقع ــن العالم ب

ــد  ــب المجته ــن تصوي ــد م ــاتي، والا لاب الاثب

هــذا  ينقــض  لا  الوســع  لان  عندئــذ 

التصويــب ولايســوغ الانتقــال منــه الى غــره 

والواقــع الــذي عليــه الحكماءعــى غيرهــذه 
التوافقــات . )39(

ــة تســاوي  ــة الاطلاقي ــادة عــى ان النزع زي

بــن عــالم التجريــد وعــالم الواقــع التطبيقي، 

والثــاني  المحفــوظ  الكتــاب  عــالم  والاول 

عــالم الادراك البــري للحكــم والحكمــة 

اذ ان عــالم الادراك غالبــا مــا يشــتمل عــى 

قدرمــن الصواب،ومعــه شيءمــن الخطــأ 

.كمانجــد قــدراً مــن الخطــأ  لكــن يختــزن 

ــن الصــواب . ــيئا م ش

يقــول ابوحيــان التوحيــدي )ان الحــق لم 

ــاب  ــل اص ــه ب ــاس في كل وجوه ــه الن يصب
ــة( )40(  ــان جه ــه كل انس من

-	الثالــث : ويســتدل الرافضــون للمعرفــة 

ــرى وجــودا  ــان هذاالمســلك لاي النســبية: ب

للحقيقــة النهائيــة ، وينطلــق مــن عــدم 

و  للحقائــق،  وجــود مقيــاس موضوعــي 

ــات وليــس  ــكار الضروري ــؤدي الى ان هــذا ي

مــن حــق العقــل انكارالضروريــات، بــل ان 

ذلــك مدحــوض عقــاً ، لأن ذلــك يــؤدي الى 
ــر  )41( ــوضى في التفك الف

المعرفــة  فكــرة  ان  ذلــك  عــن  ويجــاب 

ولايصــح  الضروريــات،  لاتنكــر  النســبية 

ــق  ــن الحقائ ــل ب ــي تفص ــك وه ــا ذل عنه

النهائيــة الموجــودة في عــالم المثــال او الواقع 

البــر،  مــن  ادراكهــا  وبــن  الثبــوت  او 

فالمــدركات هــي التــي يبنــي  التعامــل 

معهاعــى مقتــى النســبية .وغايــة مــا 

وجــود  لاتنكــر  انهــا  النســبية  تدعيــه 

اختلافــات مقبولــة بقــدر مابــن الاراء في 

المســألة الواحــدة، ومــن الخطــأ القــول انهــا 

لاتعــرف بنظــام ابســتمولوجي للوصــول الى 

الحقائــق لكنهــا لاتلتــزم بنظــام واحــد مــن 

ــردا  ــانيا متج ــاً انس ــم ان عق ــة ولاتزع جه

مــن المســبقات ومتحــررا مــن المؤثــرات 

قادرعــى الظفربهــا رغــم تعاليهــا .فهــي 

ــق  ــر:ان الحقائ ــة الام ــة غاي ــة متعالي معرف

وممكنــه   ، موجــودة  المتعاليــة  الدينيــة 

ليــس محــالاً، وغايــة  عليهــا  والحصــول 

ليســت  لكنهــا  اليهــا،  الوصــول  المتعلــم 

متاحــة بشــكل يخلــو مــن صعوبــات كبــرة، 

ــل  ــهلة التحصي ــة وس ــت واضح ــي ليس وه

وفي احيــان كثــرة هــي عصيــة عــن الادراك 

ــك لايمكــن  ــا لذل ــدة لتشــابك مراميه ومعق

اعــان  في  البــري  للجهــد  الاطمئنــان 

الظفــر بكامــل الحقيقــة الدينيــة ، واعتبــاره 

ــى  ــا ع ــي يصــح فرضه ــوذج الاخــر ل النم

اليــه المحققــون في  الاخــر انمــا يذهــب 

كــا   – ليــس  الدينيــة  المعرفــة  نســبية 

ــة  ــتلزم انكارالحقيق ــا تس ــن انه ــم – م يزع

المعرفيــة في الوجود،فتلــك نســبية الحقيقــة 

ــال  ــن ان يق ــبية يمك ــي نس ــة وه الوجودي

ــازم . ــذا ال ــتلزم ه ــا  تس انه

امــا القائلــون بنســبية المعرفــة الدينيــة 

ــص الالهــي قطعــي الصــدور  ــرون ان الن ف
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ــه الباطــل مــن  وهوكامــل ويقينــي ولا ياتي

بــن يديــه ولا مــن خلفــه وهــو ثابــت 

ــري  ــل الب ــن العق ــتقى م ــد غيرمس وخال

ولاجــزء مــن المعرفــة البشريــة، فــاذا رافقــه 

يقــن في فهــم دلالتــه ، تحــول عــى صعيــد 

الادراك البــري الى معرفة يقينية – ليســت 

ــة  ــدد دلال ــكال في تع ــن الاش ــبية – لك نس

النــص الدينــي حينــا يتحــول الى تعــدد 

ادراكات متعــددة فتبــدو المعرفــة منحــرة 

ــة ،  ــد وهــي ليســت نهائي ــادر المجته في تب

ــة ولايســتحيل  ــة ، ولانقي ــة ، ولاثابت ولاكامل

وهــي  والخلــل،  الخطــأ  احتــال  فيهــا 

ــة الانســانية  ليســت مســتغنية عــن المعرف

التحريــف  عــن  بمنــأى  وليســت   )42(

ــي  ــليم ولايضف ــم غيرالس ــادات والفه والزي

مســتندها ومنشــؤها عليهــا معنــى اليقــن 

فيقينيــة النــص الدينــي لاتفــي بالــرورة 

ــاً . ــص يقين ــم الن ــون فه الى ان يك

 وهــذا الاســتخلاص ليس في المعرفــة الدينية 

فحســب انمــا في عمــوم المعرفــة فالقائلــون 

ــدار  ــة لاينكــرون وجــود مق بنســبية المعرف

ــا  ــف عليه ــي لايختل ــات الت ــن اليقين كبيرم

الا الشــواذ وربمــا يكــون صحيحــاً: ان بعــض 

المعرفــة النســبية قــد بــذل فيــه جهــد 

علمــى متراكــم وجماعــي وهــذب وشــذب 

وتجــاوز النســبية الى اليقينــي اومــا يقاربــه 

لكــن لم يصــل الى القطعــي الاطلاقــي .            

ــم سروش  ــع د. عبدالكري ــا لانتفــق م ولعلن

ــرى ان  ــة ، ف ــم المعرف ــف نظ ــا يصنّ حين

العلــم – هــو الطريــق لفهــم الطبيعــة 

وان الفلســفة هوالطريــق لفهــم الوجــود ، 

ــق لفهــم  ــة هــي الطري ــة الديني وان المعرف

اجابــات  قدمــت  الاديــان  لان  الشريعــة 

وغايتــه  الوجــود  بدايــات  عــن  مقنعــة 

ــة  ــق حرك ــرت تناس ــاد وف ــة الايج وحكم

ــة  ــة الديني ــت الرواي ــودات )43( وقدم الموج

الكثــر مــا يعــن عــى فهــم الطبيعــة 

)الكونيــة ســواء الماديــة او النفســية( وأعان 

العلــم عــى فهــم الشريعــة والترجيــح بــن 

ــفة  ــرت الفلس ــل تضاف ــاء ، ب ــوال الفقه اق

في صناعــة الانســان مــع الفهــم الدينــي 

الســليم ، وتدخــل العلــم فاجــاب عــن 

 ، الشريعــة  اليهــا  تطرقــت  موضوعــات 

وتوافقــت الفلســفة – احيانــاً – مــع الديــن 

وبذلــك نكــون امــام بنيــة معقــدة ومركبــة 

ــاج الى اســتيطان الشــك  مــن المعــارف تحت

الدائــم لئــا تتحــول المعرفــة الى تصــور 

دوغــائي.

الخاتمة :
الــذي  والتعصــب  الدوغــا  معضلــة  ان 

ــات  ــف والكراهي ــاً للعن ــاً ديني ــات اساس ب

لايحلهــا غــر اعــادة تشــكيل العقــل المعــرفي 

ــرة  ــث جوه ــادة في رأي الباح ــذه الاع ، وه

الاقنــاع بــان المعــارف - غــر التأسيســية 

الانســاني  الاجتهــاد  مــن جنــس  كلهــا   -

ــل  ــا يحتم ــة ك ــه الصح ــل في ــذي تحتم ال

ــى  ــاب ع ــق الب ــك نغل ــأ ، وبذل ــه الخط في

مســوغات اوهــم امتــاك الحقيقــة الربانيــة 

كاملــة ونتــرف عــى اســاس ذلــك الوهــم 

غــر  تكفيريــة لاتجــد  بخلــق جماعــات 

ــا . ــر افكاره ــيلة لن ــف وس العن



46

نسبية المعرفة الدينية مدخل فلسفي  لمواجهة التطرف وعنف الأصوليات

2م 
02

5  
    

    
    

ي 
ثان

ن ال
انو

ك
    

    
    

  1
  /

دد 
الع

الهوامش: 
ــب  ــة زكي نجي ــارة . ترجم ــة الحض ــت: قص 1 - ديوران

محمــود  واخــرون ، اليونســكو – طبــع دار الجيــل 

98-4

ــات المعــاصرة  أســبابها  ــه جــارودي: الاصولي 2 - روجي

ومظاهرهــا   2009ص34

3 - م .ن  : الاصوليــات المعــاصرة  أســبابها ومظاهرهــا   

2009ص34

ــة للديــن،  4 - محمــد مجتهــد شبســري: قــراءة بشري

دار الانتشــار  ط1 2009/ ص56

    ظ : عبد الكريم سروش : القبض والبسط ص 42 .

5 - ظ : اشكالية فهم النصوص 

6 - د. عبــد الكريــم سروش: القبــض والبســط: ترجمــة 

دلال عبــاس ص 233 .

7 - عبــد الأمــر زاهــد ، د. فكــري جــواد : الأســس 

الدينيــة للاصوليــة في الأديــان الابراهيميــة  بــروت دار 

ــن40. الرافدي

8 - م . ن 

9 - ايمانويــل هيــان ، الاصوليــة اليهوديــة ترجمــة 

ســعد الطويــل / الهيــأة المصريــة ص 31 .

ظ : ايــان بوســتيك : الاصوليــة اليهوديــة مؤسســة 

.  85 الفلســطينية ص  الدراســات 

10 - ابن الجوزي : المنتظم ج5 / ص 310 .

ــي ص  ــص الدين ــة الن ــزي : تاريخي ــى عزي 11 - مصطف

84 ، ظ محمــود زيــدان : نظريــة المعرفــة عنــد مفكري 

الاســام وفلاســفة الغــرب دار النمهضــة مــر2020 ص 

. 71

ــة  ــة للعلماني ــزي : الاســس الفكري ــى عزي 12 - مصطف

ص 52 .

13)( محمــد حســن زادة : مصــادر المعرفــة ، ترجمــة 

حيدر الحسيني ، مؤسسة الدليل ص 456 .	

14 - ظ : ابــن ســينا : المنطــق تحقيــق ابراهيــم مدكــور 

، ظ : الغــزالي: المســتصفى 109/2

ــد المنعــم الحفنــي : الموســوعة الفلســفية       ظ : عب

ص 482 

ــود  ــة محم ــج  - ترجم ــال في المنه ــكارت : مق 15 - دي

ــة ص 159 . ــأة المصري ــري ، الهي الخض

ــالم ص  ــوا الع ــفة ايقض ــار : فلاس ــى النش 16 - مصطف

.  77

17 - ظ : عبــد الجبــار القــاضي الهمــداني : فضــل 

 182 ص   1972 تونــس  طبعــة  الاعتــزال 

    حســن حنفــي : موســوعة الحضــارة الإســامية 

. العربيــة ص 125  المؤسســة 

ــاء 2005   ــة  دار الوف ــة المعرف ــا نظري ــؤاد زكري 18 - ف

، ظ : أبــو الحســن الاشــعري : مقــالات الإســاميين 

 1980 ط3  ريــر  هلمــوت  الأولى  النســخة  صحــح 

ــد 1990  ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــد مح ــا محم وحققه

.  161 ص 

19 - الغــزالي : ميــزان العمــل ص 61 : ظ فصــل بيــان 

معنــى الذهــب واختــاف النــاس فيــه .

20 - ايمانويــل كانــت : نقــد العقــل المحــض ، ترجمــة 

مــوسى وهبــه دار التنويــر ص 34 .

21 - رشــيد الطاهــر : مبــادئ الطبيعــة الانســانية عنــد 

هيــوم مؤمنــون بــا حــدود عــرض وتحليــل ، محمــد 

حســن كاشــف الغطــاء : اصــل الشــيعة   تحقيــق علاء 

جعفــر  نــر مؤسســة الامــام عــي .

22 - محمــد فضــل اللــه الزنجــاني : تاريــخ علــم الــكلام 

وقضايــاه / تحقيــق مجمــع البحــوث الاســامية ص 43 

23 - محمد رضا المظفر : عقائد الامامية ص 21 

24 - السيوطي : الاتقان في علوم القرآن 77/2 .

25 - الآمدي : الإحكام في اصول الاحكام  4/ 409 .

26 - م.ن : 409/4 .

27 - الآمدي : الإحكام في اصول الاحكام  410/4 .

28 - م . ن :   409/4 .

29 - م .ن : 410/4 .

30 - محمد تقي الحكيم : الاصول العامة 615 .

ــر  ــل غ ــة او )الدلي ــرادف القرين ــارة ي ــح الإم *مصطل

التــام( عــى حكــم مــا ويرجــع اليهــا مــع فقــد الدليــل 

التــام امــا الاصــل فهــو مــن المشــهورات المبرهنــة مثــل 

الأصــل بــراءة الذمــة مــن الوجــوب المتفــق عــى 

ــن . ــا والشــك يفــر لمصلحــة المدي صحته

31 - محمد تقي الحكيم : الاصول العامة 616 .

32 - ظ تقريــرات الامــام النائينــي بقلــم الســيد الخــوئي 

ج101/2 .

ــع  ــوع والممتن ــرب الممن ــى ح ــل : ظ ع 33 - للتفاصي

. ص 180 

محمــد جابــر الانصــاري : تجديــد النهضــة  	• 	
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.  83 ص  الــذات  باكتشــاف 

•	طيب تبريزي : افاق فلسفية عربية ص 167 .

•	جــون ســتيوارت مــل : مــاك الحقيقــة المطلقــة 193 

.

•	محمــد اركــون صالــح : معــارك مــن اجــل الانســنه ، 

ترجمــة هاشــم صالــح ص 16 .

ــوسي : التطــور والنســبية في الاخــاق ص  •	حســام الال

. 27

•	شــاكر النابلــي : صعــود المجتمــع العســكري ص 

.  2050

34 - للتفاصيــل : عبــد الامــر كاظــم زاهــد : اشــكالية 

بالجامعــة  دكتــوراه  اطروحــة   - النصــوص  فهــم 

. يوســف( ص 471  )القديــس  اليســوعية 

ــور ص  ــامي والتط ــر الاس ــان : الفك ــي عث 35 - فتح

. 15

ــي ص  ــص الدين ــة الن ــزي : تاريخي ــى عزي 36 - مصطف

. 127

37 - علي سامي النشار ، مناهج البحث ص 56 .

38 - الآمدي : الإحكام ج4/ ص411 .

عنــد  المعرفــة  نظريــة   : كاطــع  جاســم  الاء   -  39

الطباطبــائي )صاحــب الميــزان( رســالة ماجســتير لكليــة 

.178 ص   2007/ بغــداد  الآداب 

40 - التوحيــدي : المقاســات المقابســه 64 ، تحقيــق 

محمــد توفيــق حســن مطبعــة الاداب بــروت 1989 

ط2ص220 

ــور ص  ــامي والتط ــر الاس ــان : الفك ــي عث 41 -  فتح

. 17

42 - عزيزي : الاسس الفكرية 55 .

43 - عبــد الكريــم سروش : القبــض والبســط 16 ، 

ترجمــة دلال عبــاس طبــع دار الجديــد بــروت ص 

.   234
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المجلة الدولية
للأديــان والحضــارات


